شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب الوضوء ] ( 11 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ. وَنَعُوذُ بِاللهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالمُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ. وَالمُسْتَنِّينَ بِسُنَّتِهِ يَوْمَ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ فَإِخْوَانِي فِي اللهِ وَأَخَوَاتِي فِي اللهِ أَسْأَلُ اللهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ. وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. فَهَذَا هُوَ الدَّرْسُ الْحَادِي عَشَرَ مِنْ دُرُوسِ شَرْحِ كِتَابِ الْوُضُوءِ مِنْ صَحِيحِ الْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْبُخَارِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى. قَالَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: بَابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي النَّعْلَيْنِ وَلَا يَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ. بَابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي النَّعْلَيْنِ. بِمَعْنَى أَنَّهُ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَابِسًا لِلْخُفِّ. وَلَا يَكْتَفِي بِالْمَسْحِ عَلَيْهِمَا إِلَّا إِذَا كَانَا فِي دَاخِلِ الْخُفَّيْنِ. أَمَّا إِذَا كَانَ يَلْبَسُ خُفَّيْنِ أَوْ جَوْرَبَيْنِ فَلَا حَرَجَ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا. اَلْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى يَقُولُ: قَوْلُهُ: بَابُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ وَلَا يَمْسَحُ النَّعْلَيْنِ، أَيْ لَا يَكْتَفِي بِالْمَسْحِ عَلَيْهِمَا كَمَا فِي الْخُفَّيْنِ. وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَغَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ مَسَحُوا عَلَى نِعَالِهِمْ فِي الْوُضُوءِ ثُمَّ صَلُّوا، وَرُوِيَ ذَلِكَ فِي حَدِيثٍ مَرْفُوعٍ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ لَكِنْ ضَعَّفَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ. وَاسْتَدَلَّ الطَّحَاوِيُّ عَلَيْهِ رَحِمَهُ اللهُ عَلَى عَدَمِ الْإِجْزَاءِ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ الْخُفَّيْنِ إِذَا تَخَرَّقَا حَتَّى تَبْدُوَ الْقَدَمَانِ أَنَّ الْمَسْحَ لَا يُجْزِئُ عَلَيْهِمَا. قَالَ فَكَذَلِكَ النَّعْلَانِ لِأَنَّهُمَا لَا يُفِيدَانِ. القَدَمَينِ انتهى، يعني لا يُغَطِّيَانِ القَدَمَين. وهو استدلالٌ صحيح، لكنه مُنَازَعٌ في نقل الإجماعِ المذكور، وليس هذا موضعَ بَسْطِ هذه المسألة. طيب. ثم يتكلم على قراءة: {وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ} {وَأَرْجُلَكُمْ} وقراءة: {وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} وكما قلنا من قبل: {وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} أي إذا كانت القدمان مُغَطَّيَتَين. بالخُفَّينِ أو بالجَورَبَين. أما إذا لم تكونا مُغَطَّيَينِ فهنا يأتي قراءة: {وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ} {وَأَرْجُلَكُمْ} عطفًا على: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ} {فَوُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ} منصوبة. {وَأَرْجُلَكُمْ} تعطف على الوجه واليدين، {وَأَرْجُلَكُمْ} تعطف على الرأس، فإن قلنا المسح فعلى الخُفَّين، وإن قلنا بالغسل فعلى الوجه، الوجه واليدين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أبو محمد التنيسي الدمشقي المتوفى سنة 218، قال أخبرنا مالك الإمام مالك ابن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحِمْيَري الهِجْري. عفوًا، الحِمْيَري المدني المتوفى سنة 179 عن 86 سنة، عن سعيد المَقْبُري، سعيد ابن أبي سعيد كَيْثَان. المَقْبُري. عن عُبيد بن جُرَيج التيمي مولاه المدني، وعُبيد بن جُرَيج لا علاقة نَسَب بينه وبين الفقيه فقيه مكة عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جُرَيج رحمه الله تعالى عليهم. أنه قال أيضًا سعيد المَقْبُري وعُبيد تابعيان هذا تابعي وهذا تابعي والسند كله مدني أنه قال لعبد الله بن عمر أبي عبد الرحمن المتوفى سنة 73 من هجرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وكان من أفضل أهل أرض في عصره رضي الله عنه. يعني أتته الخلافة فكرهها وتركها ولو قبلها ما أريق حوله مِحْجَن، تعرفون المِحْجَن؟ عفوًا. أنا قلت المِحْجَن لا، يعني ضربة حِجَامة يعني يقولون يعني ق لو قبلها ما أُريق قليل دم رضي الله عنه، لكنه تورَّع عنها وتركها. وَكَانَ أَشْبَهَ النَّاسِ بِأَبِيهِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. وَكَانَ أَعْظَمَ الصَّحَابَةِ اتِّبَاعًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، وَلِذَلِكَ يَعْنِي عُدَّ هَذَا مِنْ تَشْدِيدَاتِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَتَشَدَّدُ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، بَلْ فِي هَذَا الْمَكَانِ يَنْزِلُ يَقُولُ فِي هَذَا الْمَكَانِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي اللَّيْلِ نَامَ فِي الطَّرِيقِ فِي هَذَا الْمَكَانِ يَتَعَمَّدُ أَنْ يَنَامَ فِي نَفْسِ الْمَكَانِ الَّذِي نَامَ فِيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ الْعُلَمَاءُ إِيَّاكُمْ وَتَيْسِيرَاتِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَتَجْدِيدَاتِ ابْنِ عُمَرَ. نَعَمْ. إِيشْ؟ إِيهْ. لَا، ابْنُ عُمَرَ سَنَةَ 73. أَمَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ الَّذِي فِي لَيَالِي الْحَرَّةِ حَرَّةِ الْمَدِينَةِ. لِأَنَّهُ تَأَخَّرَ تَأَخَّرَتْ وَفَاةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَأَرْسَلَ لِعَبْدِ الْمَلِكِ لِعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ بِبَيْعَتِهِ وَبَيْعَةِ أَبْنَائِهِ بَعْدَ قَتْلِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، نَعَمْ. أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عُبَيْدُ بْنُ جُرَيْجٍ رَجُلٌ تَابِعِيٌّ. وَيُخَاطِبُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا، رَأَيْتُكَ تَفْعَلُ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ مَا وَجَدْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ، أَنْتَ انْفَرَدْتَ بِأَرْبَعَةِ أَفْعَالٍ. هَا يَعْنِي هَذَا مِنَ الْأَدَبِ أَنَا رَأَيْتُ تَفْعَلُ أَشْيَاءَ أُرِيدُ أَنْ أَعْرِفَ أَنْ أَعْرِفَ وَجْهَهَا. قَالَ وَمَا هِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟ قَالَ رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ. وَاحِدَةٌ الْأُولَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ لَا يَمَسُّ إِلَّا الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَ. هَذِهِ الْأُولَى. وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ. النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ الَّتِي دُبِغَتْ وَلَا شَعْرَ فِيهَا. وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ. طَيِّبْ. وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ. مَا هُوَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ؟ وَنَحْنُ فِي ذِي الْحِجَّةِ حَجٌّ الْآنَ مَا هُوَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ؟ إِيهْ نَعَمْ. إيه، ما هو يوم التروية؟ السادس لا، اتركه، اتركوه، اتركوه، اتركوه. السابع. الثامن. سمعتها منهم، طيب يوم التروية اليوم الثامن. الذي يُهَلُّ فيه بالحج. ويوم عرفة يوم التَّافُح، ويوم النحر يوم العيد. ثم هذا بعد هذا يوم القَرّ، ويوم اللي هي أيام التشريق لها أسماء، فالتروية اليوم ثمانية، يُهَلُّ بالحج، وينتقل إلى منى. ثم يوم عرفة، اسمع قبل لا تكتب، الآن يوم التروية لتعرف يوم التروية. يوم الثامن من ذي الحجة، يُهَلُّ الناس فيه بالحج، ثم ينتقلون إلى منى، طيب اليوم التاسع ينتقلون إلى عرفات، يسمى يوم عرفة. اليوم العاشر اللي هو يوم النحر، يرمون جمرة العقبة، ثم يبدأون في الذبح والحلق وطواف الإفاضة، طيب احفظ. حتى أسأل الله أن يكرمنا وإياكم جميعًا بحجة مبرورة، بل بحجات وإمرار بمنِّه وكرمه. احفظ لتعكس يوم التروية. إذا أربعة أشياء كان يفعلها ابن عمر. أنه إذا -يرحمك الله- إذا كان في حج أو عمرة لا يمس إلا الركنين اليمانيين. أنه أ يلبس النعال السِّبتية. أنه يضبغ بالصبرة. أنه يُهَلُّ الناس من أول ذي الحجة، أكرمكم الله. بينما ابن عمر ما يُهَلُّ بالحج إلا متى؟ إلا يوم التروية في اليوم الثامن من ذي الحجة. قال عبد الله. فيبدأ عبد الله يبين لماذا هو يفعل هذا. وهنا ينبغي لطالب العلم إذا رأى من شيخه شيئًا يستغربه أن يسأله بأدب. عبيد بن جُرَيج رأى أربعة أشياء من ابن عمر. قال إني رأيت، رأيتك تصنع أربعًا لم أرَ أحدًا من أصحابك يصنعها. لماذا تصنع هذا؟ أنا أريد أن أتعلم، أريد أن أتفقه في ديني، قال: أما الأركان فإني لم أرَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمس إلا اليمانيين. أنا ما رأيت الرسول عليه السلام يمس، يلمس إلا هذين الركنين. الركن اليماني. والحجر الأسود. الحجر الأسود قيل اليماني تغليباً. لأن الركن اليماني وركن الحجر الأسود. فبدلاً من أن يقول الركن اليمني وركن الحجر الأسود قال اليمانيين. والنبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا في الحجر الأسود أن نُقبّله. فإذا ما استطعنا أن نُقبّله، أن نلمسه بعصى أو بأي أو بأيدينا أو بأي شيء ونُقبّل ما لمسه، فإذا لم يكن تقبيلاً ولا لمساً باليد ولا لمساً بشيء فعند ذلك الإشارة باسم الله والله أكبر. أما الركن اليماني فلا يُقبّل ولا يُشار إليه، إنما إن استطعنا أن نلمسه لمسناه وإن لم نستطع فلنكمل الطواف. فابن عمر يقول نعم صحيح أنا أفعل هذا لأني لم أرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين. إذاً ابن عمر في هذا تابع لمن؟ لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكفى به حجة لأن هو يقول أنا تابع في ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يمس من الأركان إلا الركن اليماني وإلا الحجر الأسود. وفي الصحيحين أن عمر رضي الله عنه كان يقبل الحجر الأسود ويقول والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك فأنا أقبلك إذاً تقبيل الحجر ولمسه ولمس الركن اليماني هذا من سنة الحبيب الشفيع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر إذاً النعل التي دُبغ جلدها ولا يوجد فيها شعر هي التي تسمى بالنعال السبتية. ويتوضأ فيها، ماذا قال ابن حجر، عفواً ماذا قال البخاري: باب غسل الرجلين في النعلين. ما قال على النعلين. لأن غسل القدمين في النعلين أي يخلعها من النعلين أو في داخل النعلين أن يغسلها وليس يمسح على النعلين؛ لأن النعلين لا يعمّان القدمين. إنما الذي يعم القدمين ماذا؟ الخُفُّ والجورب. التي تسمى بالبيادة. الحذاء الكبير الجيشي هذا يسمى البيادة. إخواننا الذين ذهبوا إلى الجيش لو لبسها طاهرة فيجوز أن يمسح عليها؛ لأنها تعم، يعني مثلاً إخواننا الذين يكونون في الصحراء أو في الصاعقة أو ما أشبه هذا ويحتاجون أثناء تدريبات، أثناء اقتتاله، أثناء أثناء كذا وقد لبس هذا النعل الكبير الجيشي هذا، لبسه على طهارة فيجوز له أن يمسح على النعلين، ولذلك البخاري ماذا قال؟ باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. لأن النعل صغيرة، النعل صغيرة يظهر منها ماذا يا إخوان؟ الكعبان، إذا لو مسح على النعلين ما الكعبان؟ بابي بابيان ظاهران، لكن الخف أو البيادة أو الشراب يعم ماذا؟ يعم الكعبين اللذين في جانبي القدمين. وأما الصُّفرة فإني رأيتُ طيب يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها هذا السبب الذي قال يغسل فيها، يغسل القدمين ولا يمسح على النعلين. إذاً لفظ الحديث ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. انظر للاتباع العظيم. انظروا للاتباع العظيم من ابن عمر لرسول الله عليه والسلام يمس، فأنا أمس، يلبس نعلين أنا ألبس مثله. ها يصبغ بالصُّفرة، يصبغ ثيابه بالصُّفرة، فأنا أصبغ أصبغها كذلك، سبحان الله من عظيم اتباع ابن عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما فأنا أحب أن ألبسها الرسول عليه والسلام لبسها وأنا أحب أن ألبسها كما لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الصُّفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها الرسول صلى الله عليه وسلم يصبغ وأنا يصبغ الثياب. وأما الإهلال بعضُ الناسِ يتشدَّدُ ويهلُّ بالحجِّ من أوَّلِ يومِ ذي الحِجَّةِ، لا، وأمَّا الإهلالُ فإني لم أرَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِهِ وسلَّمَ يُهِلُّ حتى تنبعثَ به راحلتُهُ، أي حتى تتحرَّكَ به راحلتُهُ قاصدًا إلى منى، يعني سيبدأ يتحرَّكُ إلى منى فيبدأ يقول: «لبَّيكَ اللَّهُمَّ بحجَّةٍ لا رِياءَ فيها ولا سُمعَة» إذا كنتَ في الحجِّ، أسألُ اللهَ أن يكتبَها لنا جميعًا بمنِّهِ وكرمِهِ، لا يحرمُنا إذا وصَلَ اللهُ وكُنَّا هناك، فلا تُهِلَّ بالحجِّ إلا يومَ الترويةِ، طيِّب، ما الفائدةُ؟ الفائدةُ أنَّكَ لو وصلتَ في يومِ واحدٍ ذي الحِجَّةِ وأدَّيتَ العُمرةَ وتحلَّلْتَ وزوجُكَ معكَ، زوجتُكَ إذا يجوزُ أن تتمتَّعَ بها إلى يومِ الترويَةِ أنْ أنْ تلبسَ الثيابَ، وأن تتعطَّرَ، وأن تتطيَّبَ كلُّ هذا أنت تتمتَّعُ به إلى متى؟ إلى يومِ الترويةِ، لكن إذا أهلَلْتَ بالحجِّ من أوَّلِ ذي الحِجَّةِ فقد ضيَّقتَ على نفسِكَ ما وسَّعَ اللهُ عليكَ نعم الحديثُ الجليلُ، الحديثُ الجليلُ هذا طبعًا هو في يعني أماكنَ شُرحَ في أماكنَ كثيرةٍ وسيعيدُ بالحجِّ وغيرِهِ، لكن الشاهدُ هنا ماذا؟ عظيمُ اتِّباعِ ابنِ عمرَ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأنَّ طالبَ العلمِ يتأدَّبُ مع شيخِهِ إذا رأى من شيخِهِ شيئًا مُستغربًا لا يهجمُ على الطعنِ فيهِ، ولا يهجمُ على الفتحِ فيهِ، إنَّما ينبغي أن يستفتيَهُ أوَّلًا، وأنْ يستفتيَ بأدبٍ أن يستفتيَ بأدبٍ الإمامُ الشافعيُّ رحمَهُ اللهُ ماذا يقولُ؟ وقد تكلَّمَ في العلمِ من لو أمسكَ لكان خيرًا لهُ أقربُ إلى السلامةِ بعضُ الناسِ يتكلَّمونَ في العلمِ بجهلٍ، عُبيدُ بنُ جُريجٍ رأى شيءٌ من ابنِ عمرَ ما هجمَ قال أخطأَ ابنُ عمرَ ولماذا يفعلُ ابنُ عمرَ؟ قال إنَّما يذهبُ لابنِ عمرَ ويسألُهُ ويتأدَّبُ معهُ ويقولُ شيخُ الإسلامِ الذهبيُّ رحمَهُ اللهُ تعالى لا يُقالُ للعالمِ اسكتْ ولكن يُقالُ للجاهلِ تعلَّمْ العالمُ لا يُقالُ لهُ اسكتْ، إنَّما الذي يجبُ أن يسكتَ من الجهلِ هو الذي يجبُ أن يسكتَ أوَّلًا حتى يتعلَّمَ ثانيًا، فلا تستنكرْ شيئًا أنت لا تعرفه. لا تستنكر شيئًا أنت لا تعرفه. فما أحاط بالعلم أحدٌ من البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفوق كلِّ ذي علمٍ عليم، بل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ما أحاط بعلم الله عز وجل. وانظر للخبر عليه وعلى موسى الصلاة والسلام. في الحديث، حديث أبي بن كعب الصحيحين، حديث ابن عباس. قال يا موسى لما أتى العصفور ونقر في البحر، قال: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا من اليم، ماذا يأخذ قطرة من بحر ماذا؟ وأنا على علمٍ من علم الله علَّمني إياه لا تعلَّمه أنت، وأنت على علمٍ من علم الله علَّمك لك إياه لا أعلمه أنت، لا أعلمه أنا. إذًا دائمًا وفوق كلِّ ذي علمٍ عليم. ﴿وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ فلو أن طلبة العلم وغيره اعتقد في نفسه وفوق كل ذي علم عليم ﴿وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ سنجد الأدب ونجد الخلق. لكن إلى الله المشتكى أيضًا. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم رفعة للأمة، كلما ازدادت الأمة اتباعًا للنبي صلى الله عليه وسلم كلما ازدادت رفعة عند الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: باب التيمن في الوضوء والغسل، يعني استحباب أن تبدأ باليمين في الوضوء الوضوء والغسل، بل قد يكون واجبًا في بعض الأوساط. يعني أن تبدأ بيمينك يبتدئ بالاستحباب أو بالوجوب. هنا حدد التيمن في الوضوء والغسل، إذا خصص الباب بماذا؟ لأنه كتاب الوضوء. ففي حال وضوئك لا تبدأ إلا بالميضوء وفي حال الغسل الوضوء الذي يظهر فيه الوجوب أنك تبدأ باليمين وجوبًا. أما في الغسل فالذي يظهر فيه أنه للاستحباب وليس للوجوب. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مُسَدَّد مُسَدَّد ابْنُ مُسَرْهَد ابْنُ مُسَرْبَل وَنُقُولُهُ أَبُو الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ الْبَصْرِيُّ بَعْضُ النَّاسِ الْفَتْنِي فِي كِتَابِهِ قَالَ مُسَدَّدُ ابْنُ مُسَرْهَدِ ابْنِ مُسَرْبَلِ ابْنِ مُغَرْبَلِ ابْنِ سُرَنْدَلِ ابْنِ مُرَنْدَلِ ابْنِ دُنَنْدٍ فَقَالُوا هَذِهِ رُقْيَةُ النَّمْلَةِ هَذَا يُرْقَى بِهِ هَذَا الِاسْمُ يُرْقَى بِهِ طَبْعًا هَذَا مِنَ الْمُبَالَغَاتِ وَإِلَّا فَهُوَ مُسَدَّدُ ابْنُ مُسَرْهَدِ ابْنِ مُسَرْدَلِ وَتَقِفُ عِنْدَ قَالَ فِيهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ هُوَ مُسَدَّدٌ كَثَّرَهُ اللَّهُ أَكْبَرَ أَيْ سَدَّدَهُ اللَّهُ لِلْخَيْرِ وَلِلْحَقِّ وَلِلسُّنَّةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَاذَا قَالَ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا مُسَدَّدٌ أَيْ سَدَّدَهُ اللَّهُ وَفَقَّهَهُ اللَّهُ أَيْ رَجُلٌ مُوَفَّقٌ هُوَ مُسَدَّدٌ كَاسْمِهِ تُوُفِّيَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ سَنَةَ 28 وَ2 بَصْرِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ إِسْمَاعِيلُ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ إِسْمَاعِيلُ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ مَنْ إِسْمَاعِيلُ هَذَا نَبْحَثُ هُنَا فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ فِي شَيْخِ مُسَدَّدٍ وَفِي تِلْمِيذِ خَالِدٍ مَا هُوَ خَالِدٌ غَيْرُ مَعْرُوفٍ أَيْضًا إِشْكَالِيَّةٌ إِذًا هُنَا نَأْخُذُهَا هَا سَهْلَةً مِنَ الْمَشَايِخِ بِسَبَبِ تَعَبِهِمْ وَنَصَبِهِمْ فَإِسْمَاعِيلُ هُوَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ هُوَ إِسْمَاعِيلُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنُ مُقْسِمٍ الضَّبِّيُّ أَبُو بِشْرٍ الْأَسَدُ مَوْلَاهُ إِمَامٌ كَبِيرٌ جِدًّا تُوُفِّيَ سَنَةَ 93 وَعَنْ 83 سَنَةً لَهُ ثَلَاثَةُ أَبْنَاءٍ حَمَّادٌ مِنْ مَشَايِخِ مُسْلِمٍ وَالنَّائِشُ وَمُحَمَّدٌ مِنْ مَشَايِخِ النَّسَائِيِّ وَإِبْرَاهِيمُ حَمَّادٌ سَلَفِيٌّ سُنِّيٌّ وَمُحَمَّدٌ سَلَفِيٌّ سُنِّيٌّ وَإِبْرَاهِيمُ جَهْمِيٌّ خَبُثَ مُبْتَدِعٌ ضَالٌّ مُنْحَرِفٌ تِلْمِيذُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ الَّذِي كَانَ عَنِ الْحَقِّ أَصَمَّ وَلِذَلِكَ إِذَا وَجَدْتَ فِي كُتُبِ التَّوْحِيدِ وَالْعَقِيدَةِ وَعِلْمِ الْكَلَامِ قَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ أَوْ فِي كُتُبِ أُصُولِ الْفِقْهِ وَالْفِقْهِ قَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ الضَّالُّ الْجَهْمِيُّ فَلَيْسَ هُوَ الْإِمَامُ الْكَبِيرُ وَالِدَهُ إِنَّمَا هُوَ ابْنُهُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ يَا إِخْوَانُ الأب السلفي. و وأولاده ثلاثة، اثنان أئمة، أحدهما شيخ لمسلم والنسائي، والثاني شيخ للنسائي، والثالث جهمي خبيث. فسبحان مَن يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ ذُكُورًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ. إمام من أئمة السنة ومع ذلك يخرج ابنه ضالًا منحرفًا من أعداء دين الله سبحانه وتعالى، جهمي خبيث. إذا وجدتم في كتب العقيدة ده قال: وقال الأصم وابن عُلية فهو إبراهيم الضال هذا. ضال منح الجهمية أتباع جهم ابن صفوان الذي قال: إن الله لم يكلم موسى تكليمًا ولم يتخذ إبراهيم خليلًا. وأنكر أن يكون القرآن كلام الله عز وجل. إسماعيل بن عُلية كان أحد خمسة يُستجاب من أجل أجلهم عبد الله بن المبارك. كان أحد خمسة يُتاجر من أجلهم ابن المبارك ويقول: لولا خمسة ما اتجر، يعني لولا هؤلاء الخمسة ما اتجر من أجل أن ينفق عليهم، رحمة الله تعالى عليهم، إسماعيل بن عُلية أمه عُلية بنت حسان وكانت امرأة برزة، برزة يعني كانت تجالس العلماء ماء وأخذت بيد ابنها وألقته في عند أقدام العلماء فوصل إلى الإمام فكان يقول ويستحي من قال عني ابن عُلية فليس في حلم. لماذا أنسب إلى أمي وأين أبي؟ فنرك عليه الإمام الذهبي وقال: هذه زَعَرة منك يعني سوء خلق. هذا سوء خلق يا بش، أمر اشتهرت به فما الحيلة؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمار ابن سمية والزبير ابن صفية وعبد الله بن بحينة، يعني هناك من الصحابة من نُسب إلى أمه فلماذا تضيق علينا ما وسع الله وأنت اشتهرت بهذا فما الحيلة؟ ماذا نفعل وأنت اشتهرت بأمك أنت ما اشتهرت بأبيك ماذا نفعل لك؟ هذه زَعَرة منك يعني خُلُق أن تضيق على عباد أمر اشتهرت به فما الحيلة؟ فرحمة الله تعالى عليهم. قال: حدثنا خالد. من خالد؟ خالد ابن مِهران أبو المنازل. الحَذَّاء، ما كان حذاء يصلح النعال والأحذية. لكن اختلف في النسبة على قولين، الأولى أنه كان يجالس الحذائين، رجل متواضع. وهنا نقول لبعض إخواننا غفر الله لنا ولهم من أهل عصرنا عصر العجائب. أن بعض الناس سواء كانوا من الخطباء أو الوعاظ أو من أهل العلم ما يعجبه أن يجالس الفقراء. ولا يعجبه أن يلبي دعوة الفقراء. سبحان الله! وماذا أُعطينا نحن حتى نتكبر على الفقراء؟ ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجالسهم؟ ألم يقل كفار قريش: {لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ} {عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ} ألم يقولوا اطرد هؤلاء؟ حتى هَمَّ النبي صلى الله عليه وسلم بصُهيبٍ وابن أم مكتوم وبلال وعمار وأمثال هؤلاء العبيد. فإذا كنا نحن ندعي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله لا خير فينا إذا كنا لا نهتم إلا بالأثرياء والأغنياء وأهل الأموال وأهل الدنيا وصَنَاديد الدنيا ولو كانوا طغاة وظلمة وأن نهمل أمر الفقراء ولو كانوا من أتقى الخلق، هذه بلية ومصيبة لو وقع فيها أهل العلم. الرجل هذا الإمام لاحظنا أن كثيرا من العلماء موالي يعني كانوا عبيدا وذكرنا من قبله سبب سبب عتق أبي عوام والوضاح بن عبد الله ليشكر مولى يزيد بن عطاء لما ذهب الرجل يسأله فأعطاه قال والله أنفعك ثم يذهب ويقول اذهبوا اذهبوا إلى فوالله لقد أعتقه لقد أعتق عبده وهو ما أعتق فاضطر هناك الله الله بشرك الله جزاك الله خيرا كذا ماذا اعتقت مولاك اعتقت عبدك فأعتقه لوجه الله. ويشتهر الوضاح بن عبد الله اليشكري أكثر من سيده. من البخاري جدك جدك المغيرة بردزبه من عبده النار والمغيرة كان مجوسيا واس إذا بدا إسلامه من المغيرة من جد أبيه وما قبله من حطب النار هذا إمام الدنيا إذا لا يأنفُ الإنسانُ ولو بلغ من العلم ما بلغ أن يجالس الفقراء وأن يجالس المساكين وأن يرحمهم. بل سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم كان يُلَبِّي الدعوة على خبز شعير وإهالةٍ سَنِخة. خبز الشعير يُعتبر من أردأ الخبز وإن كنا نحن لا نجد الآن نجد تجد الخبز الذي فيه المسامير. والحصى. والله شيء عجيب يعني ما أدري يعني ما ما نذكر أشياء الله المستعان. الإهالة السنخة يعني بقايا السمن التي تغيرت رائحتها. وهذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فقير. يا أخي إنسان فقير عزمك أراد أن يكرمك على ساندوتش فول وطعمية. لك إيه أنا الشيخ الفلاني! الشيخ الفلاني نسيت نفسك! نسيت نفسك! ماذا أعطيت وإلى أين وصلت؟ هذا من الغفلة. ومن مدخل الشيطان كيف ألبي دعوة هذا الفقير؟ كيف تلبي دعوة هذا الفقير؟ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ﴾ إلى الله. هذا نوع من الكبر، الكبر الخفي. من أمراض القلوب التي لا يطلع عليها إلا علام الغيوب هكذا. لَبِّ دعوة الفقير ولَبِّ دعوة الغني ولَبِّ دعوة المسكين. وما زال سلفنا الذين ندعي اتباعهم كان أهل الأموال وأهل الوجاهة أحقر الناس في مجالسهم. شعش الأعمش كانت متعته أن يذل الأغنياء في مجلسه ويتقرب للفقراء والمساكين. فمن البلايا التي وقع فيها بعض أهل عصرنا احتقار الفقراء. واحتقار المساكين. وهل كلنا إلا فقراء إلى الله عز وجل؟ وهل كلنا إلا مساكين لله عز وجل؟ وماذا أعطينا من الدنيا إذا كنا دعاة سنة وإسلام؟ وإذا كنا ننضوي تحت لواء العلم وندعي اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد استجاب أجاب النبي صلى الله عليه وسلم. دَعَوْهُ الفُقَرَاءَ قَبْلَ الأَثْرِيَاءِ وَالأَغْنِيَاءِ فَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَتْبَاعِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدٌ الحَذَّاءُ قُلْنَا إِنَّهُ كَانَ يُجَالِسُ الحَذَّائِينَ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ الأَحْذِيَةَ. فَمِنْ هُنَا قَالُوا الحَذَّاءُ وَقُلْ إِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "اِحْذُ حَذْوَهُ" يَعْنِي مِثْلَ كَذَا يُشْبِهُ كَذَا، هَذَا السَّبَبُ فِي قَوْلِ أَنَّهُمْ قَالُوا خَالِدُ ابْنُ مِهْرَانَ أَبُو المَنَازِلِ الحَذَّاءُ. عَنْ حَفْصَةَ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ أُمِّ الهُدَى تُوُفِّيَتْ بَعْدَ المِئَةِ، نَعَمْ، إِيشْ؟ الأَنْصَارِيَّةُ؟ نَعَمْ. أُخْتُ مَنْ؟ أُخْتُ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أُخْتُ مُحَمَّدِ ابْنِ سِيرِينَ. عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ نُسَيْبَةَ الأَنْصَارِيَّةِ تَلْفُ هَلْ نُسَيْبَةُ بِنْتُ كَعْبٍ أَمْ لَا؟ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَهُنَّ فِي فِي غُسْلِ ابْنَتِهِ لَمَّا كُنَّ يَغْسِلْنَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَيْهَا وَعَلَى أَبِيهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. اِبْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا. إِذًا فِي الوُضُوءِ وَ فِي الغُسْلِ يُبْتَدَأُ بِمَاذَا؟ هَا؟ بِالأَيَامِ بِالمِيمِ؟ اِبْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا، وَهَذَا أَمْرٌ وَهَذَا أَمْرٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ. اِبْدَأْنَ، وَهَذَا سَيَأْتِي شَرْحُهُ التَّفْصِيلُ فِيهِ فِي كِتَابِ الجَنَائِزِ بَابِ غُسْلِ المَيِّتِ. مَا أَدْرِي هُنَا يَقُولُ نُرِيدُ كَيْفَ دَافَ المُسْلِمُ. قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الحَارِثِ ابْنِ ثَخْبَرَةَ أَبُو عَمْرٍو الحَوْضِيُّ. تُوُفِّيَ سَنَةَ 25 وَ2، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ابْنُ الحَجَّاجِ ابْنُ الوَرْدِ أَبُو بِسْطَانَ العَتَكِيُّ. تُوُفِّيَ سَنَةَ 60 وَ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ الكُوفِيُّ المُحَارِبِيُّ ابْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمِ بْنِ أَسْوَدَ تُوُفِّيَ سَنَةَ 25 وَ100، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي. أَبُوهُ أَبُو الشَّعْثَاءِ اِثْنَانِ فِي التَّابِعِينَ مِنْ رِجَالِ البُخَارِيِّ يُقَالُ لَهُمَا أَبُو الشَّعْثَاءِ سُلَيْمُ بْنُ أَسْوَدَ وَالِدُ أَشْعَثَ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ. اِحْفَظْ هَذَا أَبُو الشَّعْثَاءِ اِثْنَانِ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَسُلَيْمُ بْنُ أَسْوَدَ. فَأَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ ابْنُ سُلَيْمِ ابْنِ الأَسَدِ حَدَّثَنِي قَالَ سَمِعْتُ أَبِي. إذْ قُلْنَا وَنُكَرِّرُ اهْتِمَامَ الْأَبِ بِأَوْلَادِهِ فِي تَهْذِيبِهِمْ وَتَرْبِيَتِهِمْ وَإِسْمَاعِهِمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَسْرُوقٍ شُعْبَةُ وَأَشْعَبُ قَرِينَانِ. وَأَبُوهُ سُلَيْمٌ وَمَسْرُوقٌ قَرِينَانِ مِنَ التَّابِعِينَ. وَمَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ الْهَمْدَانِيُّ أَبُو عَائِشَةَ. مِنَ الْمُخَضْرَمِينَ، مَنْ هُوَ الْمُخَضْرَمُ؟ مَنْ هُوَ الْمُخَضْرَمُ؟ نَعَمْ، الْمُخَضْرَمُ الَّذِي حَضَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ لِمَاذَا؟ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَالْإِسْلَامَ، هُوَ أَسْلَمَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ. لَكِنْ مَا رَآهُ. مَا رَآهُ. وَلَوْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسُمِّيَ صَحَابِيًّا. فَلِمَا لَمْ يَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَلْقَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُمِّيَ مُخَضْرَمًا. لِمَا أَسْلَمَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَكَنَّى نَفْسَهُ بِأَبِي عَائِشَةَ حُبًّا فِي أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ. وَمَا كَانَ يُخَالِفُ لِابْنَتِهِ أَمْرًا مَحَبَّةً فِي أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. كَانَ لَا يُخَالِفُ لِابْنَتِهِ أَمْرًا. فَكَانَ يُكْثِرُ مِنَ الصَّوْمِ طَيَّبَ اللَّهُ ثَرَاهُ، فَكَانَتْ تَقُولُ لَهُ يَا أَبَتِي يَعْنِي أَنْشُدُكَ أَنْ تُفْطِرَ، فَيَقُولُ يَا ابْنَتِي إِنَّمَا أَنَا أَصُومُ لِيَوْمٍ طَوِيلٍ. كَانَ يَعْنِي يُلِحُّ عَلَيْهَا أَلَّا تَأْمُرَهُ بِالْإِفْطَارِ. فَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. تُوُفِّيَ سَنَةَ 62. يَعْنِي قِيلَ فِي نِهَايَةِ 62 أَوْ بِدَايَةِ 63 رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ يَعْنِي مَاتَ فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ، مَاتَ عَائِشَةُ مَاتَتْ قَبْلَهُ بِخَمْسِ سَنَوَاتٍ وَهِيَ أُسْتَاذَتُهُ وَشَيْخَتُهُ. وَمَاتَ بَعْدَهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، مَاتَ كَثِيرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ بَعْدَهُ. ابْنُ عُمَرَ مَاتَ بَعْدَهُ. ابْنُ عَمْرٍو مَاتَ مَعَهُ أَوْ بَعْدَهُ، نَعَمْ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ تُوُفِّيَتْ فِي سَنَةِ 57 أَوْ 58 قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ. كَانَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِلَّا فِي الْمُسْتَقْذَرَاتِ فَتَكُونُ لِلشِّمَالِ. في تَنَعُّلِهِ يبدأُ بِلُبْسِ اليمينِ، وتَرَجُّلِهِ عندما يُرَجِّلُ شَعْرَهُ يعني يُمَشِّطُ شَعْرَهُ، وطُهُورِهِ وفي شَأْنِهِ كُلِّهِ، كلمة "في شَأْنِهِ كُلِّهِ" هذا من العامِّ المَخْصُوصِ. في شَأْنِهِ كُلِّهِ، أي في كلِّ شُؤُونِهِ لا إلَّا في المُسْتَقْذَرَاتِ. ففي الاستنجاءِ مثلًا كان يَسْتَنْجِي بِشِمَالِهِ عليه الصلاةُ والسلامُ. في خَلْعِهِ كان يَبْتَدِئُ بالشمالِ، أو في خَلْعِ ثيابِهِ وهكذا. طيب الشيخ الموصلي في هنا يقول لا نعلم في عدم الوجوب خلافًا. طيب. يعني ذهب إلى الاستحباب في مثل هذا. باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. إذا اقتربت الصلاة. طيب السند الأول هذا مسدد وإسماعيل وخالد وهؤلاء كلهم بصريون. كلهم بصريين. باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة، يعني إذا اقتربت الصلاة نبدأ نبحث عن ها الوضوء، ما هو الماء؟ الوضوء يعني الماء، والوُضُوءُ يعني الفعل، قلناها مرارًا وتكرارًا. الوُضُوءُ بفتح الواو يعني الماء. الوُضُوءُ بضم الواو يعني الفعل. باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة، إذا اقتربت الصلاة فيجب أن نبدأ نبحث عن الماء بدل أن نتوضأ. وقالت عائشة: حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. في قصة ماذا؟ في قصة ماذا؟ في قصة ماذا؟ ضياع العقد، عقد إيش؟ العقد عقد عائشة أو العقد طيب لما ضاع عقدها وقال أسيد بن الحضير: لما نزلت آية التيمم: "مَا أَكْثَرَ بَرَكَتَكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ، وَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرًا تَكْرَهِينَهُ إِلَّا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ مَخْرَجًا لِلْمُسْلِمِينَ". رضي رضي الله عنه وأرضاه كانت امرأة مباركة على صغر سنها. وللأسف هي وأبوها وعمر أعدى أعداء الرافضة. لعنة الله عليهم شيء عجيب يعني والله الإنسان يتعجب. لا دين ولا عقل. يعني لا دين ولا عقل. هؤلاءِ لا دِينَ عندهم ولا عقل. يعني الواحدُ منَّا ونحنُ واللهِ لا نُساوي، أنا عن نفسي أتمنى لو كنتُ شَعرةً في إصبع النبيِّ صلى الله عليه وسلم، إصبع قَدَمٍ يُصلِّي. والواحدُ منَّا يغارُ على عِرضِهِ أن تُقدَّمَهُ أمامَ عِرضِهِ. طيب. الرسولُ عليه الصلاةُ والسلام يُعقَل؟ يُعقَل؟ أنَّ اللهَ سبحانه وتعالى يبتلي نبيًّا في عِرضِهِ؟ وأن يعيشَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مع امرأة [موسيقى] في حدودِ العشرِ سنوات، هي تسعُ سنوات في حدودِ العشرِ سنوات ولا يعلمُ حقيقتَها؟ وينزلُ القرآنُ ليبرِّئَهُ وهم يكذِّبون اللهَ عزَّ وجلَّ. وما زالوا يتهمون عائشةَ بالزنا ويلعنونها ويلعنون أبا بكرٍ وعمر. يعني بعضُ الناسِ إذا دينُهُ فيه خللٌ يكونُ عنده عقلٌ، عنده أدبٌ، عنده قيمٌ، عنده مبادئ. لكن لا دينَ ولا عقلَ ولا قيمَ ولا مبادئ. فباللهِ عليك كيف تنظرُ لأمثلةِ هؤلاءِ وللأسفِ ينبري من علماءِ السوءِ يقولُ لا خلافَ بيننا وبين الرافضةِ في شيء. إلا أنهم يقدمون عليًّا ونحن نقدم أبا بكر. إذًا لا خلافَ الحمد لله. فإن كنتَ لا تدري فتلك مصيبةٌ وإن كنتَ تدري فالمصيبةُ أعظمُ. صحيح. قومٌ يتعبدون للهِ بالطعنِ في اللهِ وفي رسولِ اللهِ وفي أزواجِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وفي كبارِ أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ويلعنونهم ويتعبدون للهِ بلعنهم وتأتي أنت به سهولة. وبعضُ المغسِّلين ممن ينضَوون تحت السنةِ بالمنهجِ العام يعني ضد الشيعةِ قالوا التقريبُ بين السنةِ والشيعةِ أيُّ تقريب؟ نحن نتمنى أن نكون يدًا واحدةً لكن إذا كانوا أخطرَ على الإسلامِ من اليهودِ والنصارى فماذا نقول وتاريخهم الأسودُ مليءٌ بكلِّ شر. فنسألُ اللهَ أن يُصلِح. ولاة المسلمين من حكامهم وعلمائهم ومن دعاتهم ومن أفرادهم لما يحبُّ الله ويرضاه ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. صحيح يعني عائشة رضي الله عنها الخيرة النقية التي برأها الله من فوق سبعِ سماوات، قرآنٌ ينزل به جبريل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ﴾ يبرئها الله من سبع سنوات، يقول: لا يا يا رب أنت ما تعلم أو نكذبك يا رب، أستغفر الله. يبرئها رب العالمين، وما زال المجرمون يطعنون فيها تكذيبًا لله عز وجل. فالْتِماسُ الوضوء، الهدف من هذا التبويب ماذا؟ لا يشترط أن يعد الإنسان وضوءه قبل وقت الصلاة بساعات. إنما يسر الله عليه. إذا اضطربت الصلاة ابدأ ابحث عن الماء. إن وجدت الماء فالحمد لله وإلا فالتيمم. وهذا من سعة رحمة رب العالمين. نحن الآن مثلًا سنفتح الحنفيات وجدنا الماء الحمد لله، لكن افترض أني أعلم علمًا أن الماء سينقطع، فلا حرج أن أحجز ماء. لكن المراد لا يشترط أنه قبل الصلاة بساعات طويلة أن نبدأ في السعي وراء تجهيز الماء، إنما عند قرب الصلاة عند ذلك نبتدئ في النظر في أمر الله. وقالت عائشة يؤكد الخبر بقول عائشة وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزلت آية التيمم. أي أنهم ما أعدوا الماء من الليل إنما لما جاءت صلاة الصبح قاموا يبحثون عن الماء فلما لم يجدوه أنزل الله آية التيمم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف تقدم قال أخبرنا مالك تقدم عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري. الآن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة من عبد الله بن أبي طلحة محمد من عبد الله بن أبي طلحة من عبد الله بن أبي طلحة لماذا ترفع يدك من عبد الله بن أبي طلحة إيش من عبد الله بن أبي طلحة من عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، مَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ؟ دَعْنِي مِنْ أَخِي أَنَسٍ، هِيَ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ، هَا هُوَ الَّذِي قَالَ: هَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَعْرِفُ اللَّيْلَةَ، بَارَكَ اللهُ لَكُمَا فِي لَيْلَتِكُمَا، فَأَسْحَقَ أَحَدَ عَشَرَ ابْنًا لِعَبْدِ اللهِ، رَأَيْتُهُمْ ثَابِتٌ فِي الْمَسْجِدِ. يَحْفَظُونَ الْقُرْآنَ. إِسْحَاقُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ، عَبْدُ اللهِ هَذَا صَاحِبُ اللَّيْلَةِ الَّتِي كَانَتْ وُعِدَتْ فِيهَا أُمُّ سُلَيْمٍ، مِنْ أَعْقَلِ نِسَاءِ الدُّنْيَا. اللَّيْلَةَ الَّتِي لَمَّا مَاتَ ابْنُهَا أَبُو عُمَيْرٍ وَغَطَّتْهُ وَقَالَتْ: لَا يُخْبِرُ أَحَدٌ أَبَا طَلْحَةَ حَتَّى أَكُونَ أَنَا أَوَّلَ مَنْ يُخْبِرُهُ، فَلَمَّا أَتَى جَهَّزَتْ لَهُ عَشَاءَهُ، ثُمَّ تَزَيَّنَتْ لَهُ فَوَاقَعَهَا فَحَمَلَتْ بِعَبْدِ اللهِ. إِسْحَاقُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ هَذَا صَاحِبُ اللَّيْلَةِ الْمُبَارَكَةِ. فَرَزَقَ اللهُ عَبْدَ اللهِ هَذَا تِسْعَةً مِنَ الْأُولَى، وَفِي رِوَايَةٍ عَشَرَةً، يَقُولُ ثَابِتٌ: رَأَيْتُهُمْ كُلَّهُمْ فِي الْمَسْجِدِ مَا مِنْهُمْ إِلَّا وَهُوَ يَحْفَظُ الْقُرْآنَ. انْظُرْ لِلْبَرَكَةِ. لِأَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَّكَهُ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، فَبَارَكَ اللهُ لَهُ فِي أَوْلَادِهِ. أَخُوهُ أَنَسٌ، أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَخُوهُ مِنَ الْأُمِّ دُفِنَ مِنْ صُلْبِهِ مِنْ أَوْلَادِهِ تِسْعُونَ. قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ. هُوَ مَاتَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ. وَمِائَةٍ، كَانَ تَخَطَّى الْـ تَخَطَّى الْمِائَةَ سَنَةٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ، وَدُفِنَ مِنْ صُلْبِهِ فِي حَيَاتِهِ تِسْعُونَ مِنْ ابْنِهِ حُدُودَ الْـ أَطَالَ اللهُ فِي عُمُرِهِ وَأَكْثَرَ وَلَدًا وَأَكْثَرَ مَالًا بِبَرَكَةِ دَعْوَةِ سَيِّدِ الْخَلْقِ مُحَمَّدٍ صَلَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، إِسْحَاقُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ تُوُفِّيَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ، السَّنَةَ الَّتِي زَالَتْ فِيهَا دَوْلَةُ بَنِي أُمَيَّةَ. الدُّوَلُ تَزُولُ بِالظُّلْمِ وَتَسْتَمِرُّ بِالْعَدْلِ. فَعِنْدَمَا انْحَرَفَتْ دَوْلَةُ بَنِي أُمَيَّةَ عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ أَزَالَهَا اللهُ بِدَوْلَةِ بَنِي الْعَبَّاسِ، وَلَمَّا انْحَرَفَتْ دَوْلَةُ بَنِي الْعَبَّاسِ أَزَالَهَا اللهُ عَلَى يَدِ الرَّافِضَةِ وَالتَّتَارِ. وَأَتَتْ دَوْلَةُ الْمَمَالِيكِ، فَلَمَّا انْحَرَفُوا عَنْ نُصْرَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَزَالَهُمُ اللهُ بِدَوْلَةِ بَنِي عُثْمَانَ، فَلَمَّا انْحَرَفَ بَنُو عُثْمَانَ أَزَالَهُمُ اللهُ. بالعلمانيين الخبثاء، واليهود، رك وأمثاله وأشباهه. فالدول تدوم بالعدل وتزول بالظلم. ولا يبقى ولا يدوم إلا ملك الله الملك الوحيد. الذي يدوم هو ملك الله، أما من عداه فملكه زائل ولا يدوم. عن أنس بن مالك، عمه هنا الولد يروي عن عمه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عمه لأمه، ما هو أنس وعبد الله إخوان من أم. سليم رضي الله عنها، عاقلة من يعني لولا أمهات المؤمنين، قلنا عاقلة النساء، امرأة عجيبة، عقل نفتقر إليه ونفتقده في نساء زماننا، أما أنا فلا أعلم امرأة على وجه الأرض، لا أعلم، وعدم علمي لا يعني عدم الوجود، لكن أنا لا أعلم امرأة على وجه الأرض في عقل أم سليم، فمن كان يعلم فليدلنا. أنا أقول لا أعلم على وجه الأرض مثل أم سليم، الذي يعلم يظنونه جزاه الله خير. أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، انتبه يعني اقترب وقت العصر فلذلك يبحثون عن الماء إذا ما كانوا يعدون الماء للوضوء ولا يحملون الماء للوضوء، إنما عند وقت الصلاة يبدأون وهذا من رحمة الله بالأمة، من رحمة الله بالأمة أن يسر لنا أموراً لم تكن في الأمم من قبل ومع ذلك أمة عظيمة. جعلها الله قائدة للأمم وسيدة على الأمم أبت إلا أن تكون ذنباً وفي ذيل الأمم. ابترفت سبحان الله، تقدم يقول لا أنا أريد أن أكون في ذيل الأمم، أنا أكون عبداً للأمم. تقدم أنت، أنت سيد الأمم، تقدم أمامها يقول لا دعوني أعيش في الذيل والهوان والذل، هذا حال الأمة والعياذ بالله. فالتمس الناس الوضوء، الوضوء بالفتح قلنا الماء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأبي هو وأمي بل الدنيا كلها. فوضع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يداه في، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضأوا منه، قال: من القائل؟ أنا. انتبه. فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. الجيش. وهذا ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من ماذا يا إخوان؟ من معجزاته المادية. من معجزاته المادية ومن علامات ودلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، أن يضع يده في إناء. ما بعض الناس يجرب. لعله يجرب في بئر فتجف. ولعل بعض يمد يده في نهر النيل فيجف. أسأل الله أن يسترنا سترًا جميلًا، ها يمد يده حتى ولو بالخصخصة. فالرسول عليه الصلاة والسلام وضع يده في قليل من الماء فجرى الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. وتوضأوا جميعًا من عند آخرهم، أي توضأوا جميعًا. وهذا كان من معجزاته عليه الصلاة والسلام. طيب كأننا أن نزيد. إن بعض إخواننا يقول يعني نحن سنتأخر سنتأخر ويتعجل، لكن نحن ما لا عجلة إن شاء الله. الوقت يمر. يعني يداهمنا وياذف علينا وماذا نفعل؟ إلى الله المشتكى، ولكن نحن في طاعة فنقف عند باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، وهل شعر الإنسان بعد أن يحلقه هل هو طاهر أم هل يستعمل أم لا يستعمل؟ هذا إن شاء الله تكون في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. بسم الله. ا قد بدأت في حفظ البخاري. فعلمنا كيف أحفظه، بماذا أبدأ وكيف؟ فاحفظ السند ولا أحفظه كله؟ أكتفي بواحد من رجال السند وجزاك الله خيرًا، بارك الله فيك. والله يا أختي يعني يعني مسألة حفظ البخاري سندًا ومتنًا إن كان فتح الله عليك بذاكرة جيدة وحفظ جيد فأنا أنصح بحفظ موطأ الإمام مالك. أمَّا البخاري فالحقُّ يعني يعني مشقَّةٌ شديدةٌ جدًّا؛ لأنه يقطع أحاديثه في أماكن كثيرة، وأسَانيد متتالية. فإن كان ولا بدَّ بحفظ المتون فابدئي بموطأ الإمام مالك ففيه خيرٌ كثيرٌ، وإلا فاحفظي اللؤلؤ والمرجان، وعليكِ بفهم هذه الدروس، أو إذا وُجد غيرنا من أهل العلم من يشرح البخاري، لسنا فرسان الميدان، ولسنا وحدنا، لكن أقول: يعني مثل هذه الدروس المباركة أن تفهمي هذا الصحيح المبارك، وهذا الكتاب الذي هو أصح كتاب بعد كتاب ربنا، هذا الذي فيه. أما حفظ أسانيد البخاري ففيها مشقة وتُنسى، لكن إن كان ولا بدَّ فاحفظي ما نقول كل أسبوع، والله المستعان. فإما أن تحفظي اللؤلؤ المرجان، وإما أن تحفظي الموطأ إذا كنتِ ممَّن يحبُّ أمر الأثاني. نريد كيف دُفن المسلم، أفيدونا أفادكم الله. وأنتم بارك الله فيكم، كيف يُغسَّل حتى يطهر؟ ثلاث مرات، خمس مرات، سبع مرات، وفي آخرها الكافور الذي يقلُّه النقالين هذا، ويوضع الحنوط في الماء ولا حرج، ويكفَّن بعد التغسيل بثلاثة أثواب، ثم يوضع في القبر، إن كانت قبورًا شرعية فشقٌّ ولحد، يعني شقٌّ ثم اللحد في الجانب، ويوجه إلى القبلة، وإذا لم يكن إلا القبور التي هي بيوت وذُلل وقصور في عصرنا فيعني هي نفس المسألة، يوجَّه إلى القبلة، والله المستعان. استحبابنا ما هو الأفضل العقد قبل البناء بفترة طويلة أم العقد ليلة البناء؟ لا، أما طول الفترة فيعني ما ينبغي لما يحدث فيه من المشاكل، وقد يشتهي الشاب البنت وتشتهيه، فيقعان فيما يعني لا يجوز لهما، والعقد ليلة البناء أيضًا لا نحدثه خص خاصة إذا طالت فترة الخطبة، وهذه أشر؛ لأن فترة الخطبة إذا طالت دخلوا في محرمات ولا بد، [موسيقى] فإن كان ولا بدَّ فليعقد وليتعجل، ونقول للآباء الكرام: يسِّروا ولا تعسِّروا، ومن يسر على معسر يسر الله عليه، ثم يعني لماذا نحن نشق على أزواج بناتنا وكنا شبابًا. نَتَمَنَّى مَنْ يُيَسِّرُ عَلَيْنَا، لِمَاذَا نُعَقِّدُ الأمُورَ؟ لِمَاذَا أَجْعَلُ زَوْجَ ابْنَتِي يَتَزَوَّجُ بِبِنْتِي وَهُوَ يَعْنِي مُكَبَّلٌ بِدُيُونٍ وَبِهُمُومٍ؟ لِمَاذَا؟ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا يَأْمَنُ هَذِهِ الزَّوْجَةَ عَلَى عِرْضِهِ، فَكَيْفَ لَا يَأْمَنُ عَلَى عِرْضٍ زَائِلٍ مِنَ الدُّنْيَا؟ وَفِي الْمُقَابِلِ يَعْنِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الشَّبَابُ أَوْفِيَاءَ أَتْقِيَاءَ. حُكَمَاءَ حُلَمَاءَ. إِذَا أَنْتَ أَكْرَمْتَ الكَرِيمَ مَلَكْتَهُ. وَإِذَا أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللَّئِيمَ. اليَوْمَ وَأَنَا فِي الطَّرِيقِ مَرَرْتُ عَلَى السَّيَّارَةِ أَنَا يَعْنِي كَانَ يَعْنِي كَانَتْ تَسْبِقُنَا ثُمَّ نَحْنُ لَحِقْنَا بِهَا. مِنَ المَفْتُوحَةِ الخَلْفِيَّةِ الَّتِي يَرْكَبُ فِيهَا النَّاسُ الَّتِي مَا يَنْبَغِي أَنْ يَرْكَبَهَا إِلَّا غَيْرُ النَّاسِ. لَكِنْ إِلَى اللهِ المُشْتَكَى. فَمَجْمُوعَةٌ مِنَ الشَّبَابِ الصَّغِيرِ فِي الخَامِسَةَ عَشَرَ وَمَا حَوْلَهُ، فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِمُ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ، فَـ وَاحِدٌ مِنْهُمُ الَّذِي رَبَّ هَكَذَا قُلْتُ صَدَقَ صَدَقَ الشَّارِعُ إِذَا أَنْتَ أَكْرَمْتَ الكَرِيمَ مَلَكْتَهُ صَحِيحٌ. يَعْنِي أَنَا أَرَدْتُ أَنْ أُكْرِمَكُمْ وَأَنْ أُلْقِيَ عَلَيْكُمْ السَّلَامَ. وَيَعْنِي أَنْ أَرِثَكُمْ شَيْئًا مِنْ أَنْ يَحْتَرِمَكُمْ بَعْضُ النَّاسِ أَوْ أَيَّ شَيْءٍ، لَكِنْ هُمْ مَا تَعَوَّدُوا، فَهُنَا أَقُولُ لِلْآبَاءِ إِذَا أَنْتَ أَكْرَمْتَ الكَرِيمَ الشَّابَّ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ كَرِيمًا. وَيَكُونَ حَلِيمًا وَتَقِيًّا. وَإِذَا أَكْرَمَهُ عَمُّهُ وَوَالِدُ زَوْجَتِهِ أَنْ يُكْرِمَ ابْنَتَهُ وَأَنْ يُحَافِظَ عَلَيْهَا وَأَنْ يَتَّقِيَ اللهَ فِيهَا، وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ؟ فَمَسْأَلَةُ طُولِ فَتْرَةِ الخُطْبَةِ هَذَا لَا يَجُوزُ، طُولُ فَتْرَةِ العَقْدِ أُهُو قَلِيلًا، لَكِنْ كَمَا نَقُولُ تُحَافِظُ المَرْأَةُ عَلَى نَفْسِهَا بِأَقْصَى مَا أُوتِيَتْ حَتَّى لَا يَعْنِي لَا تَقَعَ فِيمَا لَا تُحِبُّ أَنْ تَكُونَ فِيهِ. إِذَا وُجِدَ بِالمَسْجِدِ جَمَاعَتَانِ قَدْرًا، قَامَ بَعْضُ النَّاسِ بِتَحْدِيثِ إِحْدَاهُمَا بِأَنَّ هُنَاكَ جَمَاعَةً أُخْرَى وَأَلَحَّ عَلَيْهِ بِالخُرُوجِ مِنْهَا، نَعَمْ لَوْ نَبَّهَهُ فَهُنَا تَخْرُجُ الجَمَاعَةُ الثَّانِيَةُ وَتَلْتَحِقُ بِالأُولَى. وَهَذَا أَفْضَلُ وَأَكْرَمُ، هَذَا أَفْضَلُ وَأَكْرَمُ. هَلْ إِذَا اشْتَكَيْتُ لِأُخْتٍ مَظْلِمَةً لِي مِنْ أَحَدِ النَّاسِ فَهَلْ هَذَا غِيبَةٌ أَوْ نَمِيمَةٌ؟ مَعَ العِلْمِ هَذِهِ الأُخْتُ لَا تَعْرِفُ مَنْ أَتَحَدَّثُ عَنْهُ. يعني هي من باب النصيحة. نشكو إلى الله عزَّ وجلَّ. إذا كان المخلوق لا يملُّ أن يفعل شيئًا، فالشكوى إلى الله عزَّ وجلَّ أفضل وأكرم. هذا ليس من باب الغيبة، لكنه من باب التنفيس عن النفس. ولو اشتكى العبد إلى ربه فهو يشكو إلى رحيمٍ كريمٍ قدير. وعمومًا يعني فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. ولا يُشكى إلا لمن يستطيع التغيير. أما بالنسبة لصلاة النساء فخير صفوف النساء آخِرُها، وشرُّ صفوف النساء أوَّلُها. وخير صفوف الرجال أوَّلُها، وشرُّها آخِرُها. فالأفضل للمرأة أن تقف في الصفوف الخلفية. لكن إذا كان مثلًا في مثل هذا المسجد المبارك، مسجدنا هذا مسجد توحيد والنساء في مكان ونحن في مكان فعمومًا كلما رجعنا إلى الخلف ولو كان صفًا واحدًا، أما إذا امتلأ المسجد في يوم جمعة أو في درس من الدروس ووجدت صفوف أمامية وصفوف خلفية فلتحرص الأخوات على الصفوف الخلفية، ما إذا حرصنا حرص حرصت الجميع على الصفوف الخلفية فسيرجعن يرجع إلى أن يكن بعيدين فلا حرج إن شاء الله. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. صلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه.
